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"شيطنات الطفلة الخبيثة ".. رواية الحب والخيانة والغفران
سعــــد محـمــــد رحـيـم

الغمــوض دائمــاً، الحكـايــات الخيــاليــة دائمـاً،
ــــــراوي الأســــــرار دائــمــــــاً" ص..232 يــتـكـفـل ال
بعلاجها ويضطر للاستدانة، وحين توضع في
مشفـى/ منتجع لتُعالج مما تركه رجل المافيا
الـيـــابـــانـي بـنــــزواته مـن آثـــار فـيـــزيـــولـــوجـيـــة
ونفــسيـة في أحـشــائهــا يجلـي الأطبـاء جــانبـاً
مــن أزمــتهـــــا الــنفــــســيــــــة؛ "لا تخـــطــئ الـــظــن
حـضــرتك. فهـي لم تـكن ضـحيــة خــداع. لقــد
كـانت ضحيـة بـإرادتهـا. تحملـت كل ذلك وهي
تعرف جيداً ما الذي تفعله... سمّه حضرتك
حـبــــاً مــنحــــرفــــاً، عــــاطفــــة بــــاروكـيــــة، فـــســــاداً
أخلاقـيـــاً، دافعـــاً مـــازوشـيـــاً، أو أنه بـبــســـاطـــة،
انــصيــاع مــذعـن حيــال شخــص متــسلــط، لم
تـكن قــادرة علــى معــارضـته أو مــواجهـته بــأي
حـال. وكانت ضحـية خدوم، تقـبلت راضية كل
نـزوات ذلك الـسيـد. وهـذا هـو مــا يبعـث فيهـا
الآن، بعــــــد أن اســـتعــــــادت الــــــوعـــي، الغـــضــب
واليـأس" ص.281 يتعـاطف معها الـراوي، ولمّا
يكـتـــشف أن جــــواز سفـــرهـــا مـــزور يـتــــزوجهـــا
ليكون أمر وجودها في فرنسا شرعياً.. يقضي
معهـــا وقتــاً طـيبــاً مـقتـنعـــاً أن تلك الـتجــربــة
المـريـرة والشـائنـة لابـد أنهـا حـدّت من هـوسهـا
في المغـامرة.. تتمـاثل للشـفاء، لكنهـا ستضيق
ذرعــاً بعــد أشهـــر أو سنـين قلـيلــة بــالاسـتقــرار
والـرتـابــة ومحـدوديــة العيــش فتغــوي عجـوزاً

ثرياً وتختفي معه.
لـن تنتهي الحكـاية هنـا، وما أشـرنا إلـيه ليس
ســـوى نـتف مـن الـتفـــاصـيل المـتـــشعـبـــة الـتـي
تحفل بهـا هـذه الـروايـة. وهـي عمـومــاً ليـست
روايــــة حــب فقــط، وإن كــــانـت كــــذلـك أيــضــــاً.
وأحـــداثهـــا تجـــري بمـــوازاة تحـــولات مـــا بعـــد
الحــــــرب العـــــالمــيـــــة الــثـــــانــيـــــة الــــســيـــــاســيـــــة
والاجـتمــاعيــة وحتــى عقـد الـثمــانيـنيـات، في
البيرو وباريـس ولندن وطوكيـو ومدريد ومدن
أخرى.. انتعاش فـكرة الثورة وخمـودها.. يروز
الصـرعـات الفـنيـة والاجـتمـاعيـة وتـراجعهـا..
الـهجـــــرات مـــن العـــــالــم الــثـــــالــث إلـــــى أوربـــــا
وإشكـــالـيـــة الهـــويـــة والانـــدمـــاج. نـــاهـيك عـن
مــــســــــائل الــصـــــداقـــــات والـعلاقــــــات العـــــابـــــرة
والخيـانــة والجنـس والمــوت وهي تُعــالج بـعمق
ووعي بــوســاطــة لغــة رشـيقــة، حــافـظ علـيهــا
المــتــــــرجــم الــبــــــارع صــــــالـح علــمــــــانــي، وســــــرد
مـتـمــــاسك يــتخـــذ، مـن حـيـث الــتعـــاطــي مع
الـــزمن، المـســار الخــطي الـتتــابـعي. ومـن غيــر
حـذلقـات أو منـاورات أسلـوبيـة مـفتعلـة. ومن
غيـر تصنع في لغـة السـرد. لكن تـبقى حقـيقة
أن شخــصيـــة تلك المــرأة )الــطفلـــة الخبـيثــة(
بـتعـقيــدهـــا وغمــوضهـــا وانفلاتهــا وشـطـطهــا
وطمـوحهـا الفـائـض هي الـتي تعـطي الـروايـة
هـذا الــزخم من الإثـارة والتـوهج والـتشـويق..
يـقول أحـد شخصـيات الـرواية؛ "هـذه السـيدة
لـن تـتـــوقف عـن مفـــاجـــأتـي ـ هـتف سـيـمـــون ـ
أتلاحظــان كم هي عـقيمـة حيـواتنـا بـالمقـارنـة
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الإحبـاط والـذهـول. أمـا الـراوي فـيُصـدم هـو
الآخــــــر "علــيـك أن تـقهــــــر نفــــسـك وتــنــــســــــى
البـيروية ذات الألف وجه، وتقنع نفسك بأنها
لم تكن إلاّ حلـماً خبـيثاً أيهـا الطـفل الطيب"

ص.85 
في الـنصف الثـاني من عقـد السـتينيـات تغدو
لنــدن مــدينــة الـصــرعــات الجــديــدة بــدلاً من
باريس، وقبل انتهـاء ذلك العقد يكون الراوي
هنـاك، فيلـتقي بـامـرأته الهـاربـة الـتي هي، في
هـذه المـرة، مسـز ريـتشـادسـون زوجـة رجل ثـري
مـن مـــربـي الخـيـــول في نـيـــومـــاركـت. تعـتـــرف
للـــراوي أنهــــا تكـــره الخـيـــول، وهـــؤلاء الـنـــاس
الفــظــيعـين الـــذيـن لا يــتحـــدثـــون ســـوى عـن
الخيـول ولا يهتمون إلاّ بـها. تمر سنـون قليلة
ويكتـشف المـستــر ريتـشـاردســون، بطـريقـة مـا،

خداع زوجته.
لا شـك؛ أن الــــروايــــة لـيـــسـت هــــذه الخلاصــــة
ــــــة لأحــــــداثـهــــــا. لـكــن المحــــطــــــة الأهــم المخـل
والأخــطــــر في حـيــــاة الــطـفلــــة الخـبـيـثــــة هـي
وقـــوعهــا بـين مخــالـب شـيـطـــان مجــســد، هــو
فـوكودا، رجـل مافـيا يـابانـي. وغريـب الأطوار.
سيذيقها الهوان ويتركها حطام امرأة. هي في
طـوكيـو )كـوريكـو( متـورطـة مع ذلك الـرجل..
تـــســـــافـــــر إلـــــى كل قـــــارات الأرض لـتــنجـــــز له
صـفقـــات مـــريـبـــة، ســـريـــة وخــطـيــــرة.. تهـــرّب
ــــــوحــــــات والأسـلـحــــــة ــــــاس والـل المخــــــدرات والم
والأمـوال وأشيـاء أخـرى لا تعـرفهـا.. ولا يـزال
الراوي مـغرماً بها.. إنهـا حب حياته ولا يقدر
علــى نــسـيـــانهــا.. يـبــوح لـصـــديق له؛ "بــأنـنـي
وقعت منـذ سنوات طـويلة في حب امـرأة كانت
تـظهــر وتـختـفي مـن حيـــاتي مـثل نــار كــاذبــة،
فـتـــؤججهــا بــالــسعـــادة لفـتــرات قـصـيــرة، ثـم
تـخلّفهــا بعــد ذلك جــافــة وقــاحلـــة، وملقّحــة
ضــــد أي نــــوع آخــــر مـن الحـمــــاســــة أو الحـب"
ص.159 ولـــذا يــســـافـــر الـــراوي إلـــى الـيـــابـــان
ليلتقيها، بـعد أن يأتيه خبـر وجودها في كنف
ذلـك الــــرجل المــــافـيــــوي، فــيجــــددان )الــــراوي
والـطفلـة الخبـيثــة( صحبـتهمـا الـدافئـة. وفي
لحـظـــة الـــذروة مـن علاقـــة حـمـيـمـــة هـــائجـــة
يكتـشف أن فـوكـودا مـوجـود في الغـرفـة ذاتهـا،
يـراقبهمـا بمتعـة، إنه بصـّاص أيضـاً.. يـغضب
الـــراوي ويقــرر تــرك الــطفلــة الخـبـيـثــة وإلــى
الأبـد.. يعـود إلـى بــاريس ويحـاول أن ينغـمس
في تــيـــــار الحــيـــــاة مــن دون لـــيلــي أو آرلــيــت أو
كـوريكـو أو أوتيلا؛ وهـذا هـو اسمهـا الحـقيقي،
كـمـــا أطلـقه علـيهــا أبــواهــا يـــوم ولادتهــا كـمــا
سـيتــوضح للــراوي فـيمــا بعـــد في أثنــاء زيــارة
للبيرو. أو أي اسم آخر تحمله لمدة ثم تبدله.
حــين تــتــــصل بـه بعــــــد ســنــــــوات، إذ تـكــــــون في
بــاريس مـرة أخـرى، يـرفض لقـاءهـا في البـدء،
ثـم يــــرضخ تحـت إلحــــاحهـــا لـيفـــاجـــأ بــــأنهـــا
مـريضـة جـداً، محـطمـة، وفي حـالـة يـرثـى لهـا
من العــوز واليـأس.. وعلـى الـرغـم من هـذا لا
يكـــاد الـــراوي يــصــــدقهـــا "لـن تـتـبـــدلـي أبـــداً،
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الحـلم بجـد، حـدّ الـدخـول في مغـامــرات غيـر
محــســـوبـــة تـنـتهـي بقـتـله. وبعــضهـم يـتخـــذه
مناسبة للثرثرة والتسلية واللعب.. هنا تصل
الـرفيقـة آرليـت باريـس، في طريقهـا إلى كـوبا،
بإشراف منظمـة نشيطة، لقضاء فترة تدريب
عـسكــري قبل أن تعـود إلــى البيـرو للانخـراط
في الحــركـــة الثــوريــة المــسلحــة الـتي هـي علــى
وشك الانـطلاق.. يـكلـف ريكــاردو، بمـصــادفــة
محــض، بمــــرافقـتهــــا مع رفـيقــــاتهـــا، وإنجـــاز
إجـراءات الإقـامـة في الفنـدق.. يتعـرف عليهـا
ـرهــا بـلهجــة بعــد مـضـي بعـض الـــوقت، ويــذكّـِ
الـتــشـيلـيــــات المغـنـــاة الـتـي تـتقـنهـــا فـتــصـيح
مـبـتـهجــــة؛ "ريـكــــاردو، ريـكــــارديـتــــو، ريـتـــشــــارد
ســـومـــوكـــورثـيـــو".. يـــسـتــــأنفــــان صحـبــتهـمـــا
ويقــضـيــــان لحــظــــات عـــشـق لعـــشــــرة أيــــام في
بـاريــس، عنـدهـا يـدرك الـراوي أن "الــسيـاسـة
بصـورة عـامــة، والثـورة علـى وجـه الخصـوص،
لا تعنيـان للـرفيقـة آرليت مـقدار حـبة كـمون"
ص.34 وإنهـا دخلت الحـزب وجـاءت كمقـاتلـة
في حـرب العصابات فقط لـلخروج من البيرو،
والــسفــر في العــالـم، لأنهـــا من عــائلــة فـقيــرة
وليــست أمــامهــا أيــة فــرصــة أخــرى.. يحـصل
ريكـاردو علـى فـرصــة عمل كـمتــرجم فـوري في
اليـونسكـو، ثم تـتواتـر الشـائعات مـن كوبـا عن
الــرفـيقــة آرلـيـت بعــد مــدة مـن وصــولهــا إلــى
هـنــاك مــؤداهـــا أنهــا تحــولـت إلـــى شخـصـيــة
متنفذة، تشاطر قادة الثورة الفراش ومنضدة
العـمل. لـتــظهـــر بعـــد أشهـــر في بـــاريــس، مـــرة
أخـرى، زوجة للـسيد آرنـو أحد الـدبلومـاسيين
الـفرنـسيـين الذيـن خدمـوا في كوبـا.. هي الآن
السيـدة آرنو تمـارس "حيـاة اجتـماعـية زخـمة،
حــيــــــاة حـفلات اســـتقــبــــــال، ومــــــآدب عــــشــــــاء،
وحـفلات كــــــوكــتــيـل" ص69، ويعــــــود ريـكــــــاردو

لمواعدتها.
كـانت )الـطفلـة الخبـيثـة( أنـانيـة، ذات طمـوح
مـدمــر، لا تعــرف الاستقــرار، تعـشق المغـامـرة،
والتغـييـر أبـداً، والعــالم كله مـلعبهـا، الـرجـال
كلـهم، لاسـيمــا الأثــريـــاء، المتـنفــذون. وتـخبــر
الـراوي أنهـا سـتعيـش حيـاة شحـاذة لـو بقـيت
بـــــرفقــته وحـــســب، وأخلــصــت له الحــب.. لــم
تخرج من البيـرو من أجل الحب، بل من أجل
نفــسهــا، وقــد نــسـيـت تـلك الـبلاد الـتـي غــدت
الآن بعـيدة "فـالبـيرو بـالنـسبـة إليهـا، كمـا بدا
لـي، هـي شـيء اسـتــبعـــــدته، بـكـل تعـمــــد، مـن
ذاكـرتهـا، بـاعـتبــاره كتلـة ذكـريـات سـيئـة؛ فقـر،
عنـصريـة، تميـيز، إهـمال، إحـباطـات متنـوعة"
ص.77 كـــــــانـــت تـــبـحـــث فـقــــط عـــن الــــــشـــيء
الملمـوس الــذي يمنحهـا الـطمــأنينـة، حـسبمـا
تعـتقـد؛ المــال. ولهـذا الــسبـب ظلَّ ذلـك الحب
قلقـاً، يلـتهب حـينــاً ويخمـد أغلـب الأحيـان..
حـب معجــون بــالــشبـق والخيــانـــة والتـســامح

والغفران.
تـختـفي المــرأة )مــدام آرنــو( فجــأة.. تـسـتحــوذ
علــــى أمـــــوال زوجهــــا وتـتـــــركه في حــــالــــة مـن
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علـى يـوســا صفــة الكـاتـب الفـضـائـحي الـذي
أطلقها هو على ميلر.

يحـــاول يـــوســـا الـــدخـــول إلـــى تـلك الـكهـــوف
المعـتـمـــة حـيـث تـتـصـــادم وتـتـصـــارع الـــرغـبـــات
والعـواطف والأشـواق الـنقيــة منهـا والملـوثـة..
المقـبـــولـــة مـنهـــا والمحـــرّمـــة. ســـاعـيـــاً لـتقـــديم
الـبــشـــر كـمـــا هـم، في فـضــــائلهــم ورذائلهـم، في
رقـــتهــم وقــــســــــوتهــم، في أحـلامهــم الــــــورديــــــة
وكـوابيـسهم، في إيـثارهـم وأنانـيتهم، في صـفاء
أرواحهم وخـسّتهـم.. في طيبـتهم وحقـارتهم..
في طهارتهـم وبذاءتهم. أي البشـر كما هم من

غير رتوش أو تصنّع أو ادعاء أخلاقي زائف.
و)شيـطنـات الـطفلـة الخبـيثـة( هي روايـة عن
الحـب أولاً.. الحـب العـــاتــي الكـــاسح الأعـمـــى
الـذي يــستحـوذ علــى القلـب والعقل، الـشعـور
والـلاشعـــــور، لأربعــين وخــمـــســين ســنـــــة، مــثل
جرثـومة ثـاوية في الـدم والنخـاع، مثل لعـنة..
حـب لامــــرأة واحــــدة بعـيــنهــــا كـمــــا هــــو شــــأن
)فلـــورنـتـيـنـــو أريـثـــا( في روايـــة )الحـب في زمـن
الكــولـيـــرا( لغــابـــريل غــارسـيــا مــاركـيــز الــذي
سـيـنـتـظــر نــصف قــرن حـبـيـبـته الـتـي عــافـته
وتـزوجت من طبيب. ينـتظرها هـذه المدة كلها
مـن أجـل أن يجــــدد لهــــا عهـــد وفــــائه وحــبه..
ــــــى؟ حــين يـكــــــون قــــــد بـلـغ الخــــــامـــــســــــة مــت
والــسـبعـين. يعـــاشـــر مـئـــات الـنــســـاء في هـــذه
الـسـنين ونـصب عـينـيه )فيـرمـينـا داثـا( الـتي
لابـد أن يمــوت زوجهــا، هكــذا يتـمنـى، لـيعـاود

الكرّة ويعلن عن حبه القديم.
في )شيـطنــات الـطفلــة الخبـيثــة( نــألـف حبــاً
متجـذراً، قـابلاً لـلتجــدد، والتلــون والتـكيف..
هو حب الـراوي ريكاردو سـوموكـوريثو، يـناديه
أصــــدقــــاؤه بــــالــنحــيل، وسـتـنـــــاديه الــطـفلــــة
الخـبيثـة حتـى آخـر يـوم من حيـاتهـا بــالطفل
الـطيب. هو حبه للـطفلة الخبيـثة، تلك المرأة
الـلعوب، الحـالمة المـتمنعـة، الغامـضة، المغـامرة
الـتـي تعـيــش حـيـــاتهــا طــولاً وعــرضــاً وتـــدفع
الثـمن غــاليـاً، في الـنهـايـة، مـن غيــر أن تكـون
آسفـــــة حقـــــاً. يلــتقــيهـــــا الـــــراوي وهــي لــيلــي
المـراهقة الـتشيليـة مع أختها كـوني، في صيف
العـــــام .1950 يعـــــرض علــيهــــا حــبه فـتــصــــده
بلــطف، بــشـيء مـن الــتهـــرب مـع أنهـــا تــبقـــى
بـصحـبـته. يمـضـيــان الــوقـت معــاً. يــدردشــان
ويــــرقــصــــان. ثـم يـكـتــــشف، في مــــشهــــد أشــبه
بـالفـضيحـة، إنهــا ليــست تـشـيليـة، وأن كــوني
لـيـــسـت أخــتهـــــا، وأنهــــا مـن وســط مـتـــــواضع
حـاولـت اختـراق المجتـمع البـرجـوازي، في حي
راق بلـيمـا العـاصمـة،وأن اسمهـا لـيس لـيلي..
هـنــــا تخــتفـي لـتــظهــــر بعـــد أكـثـــر مـن عــشـــر

سنوات في باريس حيث يعيش الراوي الآن.
كـانت هنـاك في باريـس تآمـرات المقاهي مـثلما
يصفهـا الـراوي.. شبـان من القـارات الخـمس،
يـأتون وهـم تحت سطـوة بريق الـثورة الـكوبـية
وقـادتهـا الملـتحين.. شبـان يحلمـون بتكـرار مـا
حصل بـكوبـا في بلـدانهم.. بعـضهم يـستغـرقه
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يتحدث الكـاتب البيروي مـاريو بارغـاس يوسا
بــإعجــاب فــائق عـن كتــاب )مــدار الـســرطــان(
ــــــداً عــن الجــــــانــب ــــــر. وتحــــــدي ــــــري مــيـل لـهــن
الفــضـــــائحـي فــيه. عـن ابـتـــــذاله وعـــــدمـيــته
المـرحـة. وقـد عــده كتـابـاً عـظـيمـاً ورجـيمـاً في
الــوقت نفـسه. مقـرراً أن فنـانـاً أصـيلاً )ميلـر(
كـتبه لـيعبـّر فـيه عن تمـرده اللغـوي ومـوهـبته

كروائي إباحي*.
بهـر هـذا الـكتـاب يـوسـا وذكـّره بـسـيلين الـذي
تتحـول الألفـاظ البـذيئـة والقـذارة لـديه إلـى
شعر. وببريتـون، وخصوصاً بكتابه )نادجا( إذ
يتحول الواقع اليـومي الأكثر ابتذالاً فيه إلى
صور حلمية وكوابيس محيّرة.
ويبـدو أن )مدار الـسرطـان( قد
أثـــر أيمـــا تـــأثـيـــر في يـــوســـا. في
أسلـــــوبـه لاحقـــــاً. في اخـتـيـــــاره
ــــــوضــــــوعــــــاتـه. في طــــــريـقــــــة لم
معـالجته لأشيـاء العـالم، عـلى
الــــــرغــم مـــن تفــــــرد طــــــريقـــته
تلك.. تفـردٌ يُعـزى إلـى مـوهبـة
طـــاغيــة في مجـــال فن الـســرد،
وأيــضـــاً إلـــى نــضج في الـــرؤيـــة

السياسية والاجتماعية.
قــرأ يــوســا )مــدار الــســرطــان(
قبل ثلاثـين سنـة كمــا يعتـرف؛
"مـازلت أذكـر جيـدا كيف قـرأت
مــدار الــســرطــان مـنـــذ ثلاثـين
عـاما، بـسرعـة و انتـشاء، خلال
لـيلــة واحـــدة". وبقـيـت أجــواؤه
وتفــاصيله عـالقـة هنـاك، عنـد
حـــواف وعـيـه، وفي اللـب مـن لا
وعـــيـه. ومـــن يـقــــــــرأ كـــتـــبـه، أو
بعـضـــاً مـنهـــا علـــى الأقل، و]
اعـتــــرافه )يــــوســــا( عـن )مــــدار
الـســرطــان( مــاثل أمــامه [،
لابـد أن يـدرك أنه لا يـستـطيع
الإفلات مـن الـتـــأثـيـــر المـــدمـــر
ـــــــــــذلـــك الـــكــــتـــــــــــاب والخـلاق ل
الــرجيـم، كمـا يـسمـيه.. يقـول،
مشيراً إلـى إحدى أهم وظائف
الأدب، وهو بصدد كتاب ميللر،
ومــا حققه؛ " تــذكيــر البـشـر بـأنـه مهمـا بـدت
لهـم الأرض الـتــي يعـيــشــــون علــيهــــا، صلـبـــة،
ومهـمـــا بـــدت لهـم المـــديـنـــة الـتـي يـــسكـنـــونهـــا
عـامـرة، فــإن هنــاك شيــاطين مـختـبئــة في كل
مكــــان يمكـنهـــا أن تـتــسـبـب في طـــوفـــان في أي

لحظة".
هــــذه المقــــدمــــة هـي مــــدخلـنــــا لقــــراءة روايــــة
)شـيــطـنــــات الــطـفلــــة الخـبـيـثــــة(** لمــــاريــــو
بـارغاس يـوسا.. يـوسا المهـووس بالـتقصي عن
الكهــوف المعـتمــة في الـنفـس الإنـســـانيـــة عبــر
تــصــــويـــــر الهــــاجـــس الحـــسـي عـنــــد أبــطـــــاله
وميــولـهم الإيـــروتيـكيــة في لحـظــات تــوقــدهــا
واشتطاطها. ومع ذلك لن نستطيع أن نطلق
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  تـتــرددّ في الكـتــابــات الـنقــديــة الحــديـثــة
عـبــارة: المــوسـيقــى الــداخلـيــة في الــشعــر،
خــاصّــة لــدى هــؤلاء الــذيـن سـنحـت لهـم
الفـــرص، في قـــراءة المــــؤلفـــات الــنقـــديـــة،
بلغـاتها الأصلية. لكنهّا عـلى كثرة ترددّها،
لم تزددْ إلّا غموضاً. التصقت تلك العبارة
بــالــشعــر الحــديـث في معــرض درء الآتهــام

الموحي بخلوهّ من الموسيقى.
في الظاهـر، لم يتصـدّ ناقد  –كمـا يبدو –
لتحـليل المــوسيقـى الــداخليـة المعـنيــة من
جهـة، أو كـيفيــة آستـنبـاطهــا، والتـمتعّ بهـا
من جهـة أخـرى. يمكـن بصـورةٍ مـا تـسـويغ
هـــذا الــتقــصـيـــر وتـبـــريـــره. فـــالمـــوســيقـــى
الداخليـة إحساس تختلف كميته، وكذلك
نوعيتّه من فـرد إلى فرد، كالآسـتجابة إلى

العطور والألوان والأصوات.
بــالمقــابـل فمــا وضعه الأقــدمــون من أوزان
لقياس موسيقى الشعر القديم، أضرتّْ به
من حيثُ قدرّتْ أنها تنفعه، وكأن الشعر لا
ــــالــتفــــاعــيـل الفــــراهــيــــديــــة يقــــاس إلّا ب
المدرسية، وهـي كالفتاة وإنْ آنطبقت عليها
كل شــروط الجـمــال، فلا يعـنـي أنهــا أكـثــر
ذكـاء وفـطنـة. ولا حتـى أحـدّ فـتنـة، كمـا لا
يعــنــي أنّ ذريّــتهــــا ســيـكــــونــــون مــــوفــــوري

الصحة، أو أنهم أكثر لماّحية.
فوق ذلك، حاول الأقـدمون كذلك، آختراع
قــواعــدَ ذوقـيــة لـلألفـــاظ، فقـُـسـّمـتْ إلــى
مــوسيـقيــة ونــاشــزة، وكــأنّ الألفــاظ ولُـِـدتْ
بجـيـنـــات ثـــابـتـــة، ثـمّ أضـــافــــوا القـــوافي،
وخصصوا لها علماً أسموهْ: علم القوافي.

هــذه البحـوث ومــا إليهـا، معـنيـة بـالـدرجـة
الأولـــى بـــدراســـة المـــوســيقـــى الخـــارجـيـــة
لـلشعـر، وهي نقـرٌ علـى القشـرة الخـارجيـة
وليـسـتْ إصغـاء لـعمـليـّات نمــوّ اللـبّ. إنهـا
خـــشخــشـــة الـــريـح في الغــصـن، ولـيــسـت
إصغــاء للـتفــاعلات الـكيـميــاويــة من نـتحٍ

وكلوروفيل وشمس.
المــوسـيقــى الخــارجيــة بهــذا المـعنــى صــوت
وصــــدى. رنــين مهــمــــا آتـــسقــت ذبــــذبـــــاته
ونفـذتْ. أمـّا المـوسيقـى الـداخليـة فـإصغـاء
تــامّ بـكلّ الحــواسّ، كـــالإصغــاء إلــى فــراغ
ســاكـن. يــصعـــد بك بـيـتهــوفـن مـثلًا إلــى
أعلـى القمم الروحية. وتحلقّ تحلقّ، ومرةّ
واحــدة تتــوقفّ الآلات المــوسيـقيــة وهي في
أعـلى طاقـاتها الصـوتية، فتـسقط في هوةّ،
في صمتٍ أكثـر صراخاً وهولْاً، وكـأنمّا تكومّ

عليك جبل.
ــــوقــــات قــيل إنّ الــصــمــت مــن أكــبــــر مـخل

بيتهوفن المسحورة.
للــصــمــت في مـــســــرحــيـــــة: "إيهْ يــــا جــــو"،
لصامويل بـيكت، مساحـة أكبر من الحوار،
)قــيل إنّ بـيـكـت درس الـتـلفـــزة لمـــدة سـتـــة
أشهــــر قــبل أن يـكــتــب هــــذه المـــســــرحــيــــة
الخاصة بالتلفـزيون( وهو وإن قاس حركة
الكــاميـرا بــالثــواني حــرفيـّاً، إلّا أنهّ كـغصـّة
طــويلــة آخـتنـقتْ بــشتــى الآنفـعلات. إنهــا
تبــدو لـلمـشــاهــد وكــأنهّــا ثــوان راكــدة، وكلّ
ثـــانـيـــة فــيهـــا أطـــول مـن مـئـــات الـثـــوانـي
ــدّ بــيكـت أولّ مــن نقل الــزمـنـيــة. ربـّمــا يعَُ
الـــزمـن مــن عقـــارب الــســـاعـــة إلـــى زمـن
مخـتبــري يمـكن آسـتحـضــاره بمــواصفــات
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قــرأت اللــوحــة مـنــذ زمـن مـضــى، حـيـنهــا
تملكني إعجاب بفكرة العمل جعلني أقف
أمــامه مـبتــسمــاً، فبـســاطــة الفكــرة وتلك
الـروح الطفـوليـة التـي جسـدت خطـوطهـا
وكـتلهـا اللــونيـة، لهـا سحـرهـا الخـاص في

نفس المشاهد.
منـذ أيام فقط، وحـين كنت أتصفح الجزء
الأول من معجـم الفن التـشكـيلي العـالمي،
ـــــوحـــــة مـــــرة أخـــــرى. الــتقــيــت بــتلــك الل
ابـتسـمت لهـا، كـوني أعـرفهـا جيـداً، ورحت
أقـرأ عنوانهـا مرة أخـرى، " صيحة الحـرية
"، وقفت قلـيلًا عنــد العنـوان، وسـرعـان مـا
أدركت أن دواخلـي تعتمـر همـومـاً مضـافـة،
فبــدت علــى غيــر هيـئتهــا كمـا كـانـت حين
كـنـت أتــأمل هــذا العــمل الفـنـي الــســاحــر
لأول مــرة، تبـينـت أن روحي مـثقلــة بهمـوم
صعـبــة الـتفــسـيــر حـين تـبــادر إلــى ذهـنـي
ســؤال: " تــرى لــو أراد فنــان أن يـصــرخ من
خلال عمل فني ما بوجه مأساة اليوم وما
يحــدث من مــوت جمــاعي وكــوارث وإذلال
الــروح البـشـريــة، كمـا حــدث فتـرة الحـرب
العــالمـيــة الـثــانـيــة ومــا تلاهــا مـن تـبعــات،
فكيـف سيكـون شكـل العمل ومــاذا سيكـون

عنوانه؟ " 
كــانت رائحــة البـارود مـاتـزال تغـلف سمـاء
أوربــا حين نفــذ الفنـان الهــولنـدي المـولـود
في أمـــســتــــردام كــــارل آبــيل )2006-1921(
لـوحته " صيحـة الحريـة " أو نداء الحـرية
كـمــا يـطـلق علـيهــا الـبعـض. كــانـت أوربــا
تحــاول أن تــسـتفـيق مـن صــدمــة الحــرب
العـالمية الثانيـة التي خلفت وراءها أعداداً
هـائلــة من الـضحـايـا ومـدنـاً كـاملـة كــانت
عــامــرة بـنــاسهــا وعـمــرانهــا أحـيلـت إلــى
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المــــوســيقــــى الـــــداخلـيــــة في الــــشعــــر
الداخليـة للشعـر، بغضّ النظـر عن البحر
الــذي كـتبـت فيـه. ثمّ إنّ كـلمــة: خفـض لا
تعني الـسقوط كلـّياً علـى الأرض أو القاع،
وإنمـا تـعني الـطيـران الـواطئ، أو الـطيـران

المشدود إلى بقعة معينّة.
مهـمـــا دار الأمـــر لـم تــنقــطعِ المـــوســيقـــى

الداخلية للبيت الأولّ بآنتهائه.
لـنـنــظــــرْ إذن كــيف آسـتـمــــرّ الــشــــاعــــر في
تـقليص المسافة وكأنهّـا نتيجة حتمية إلى
كلـمــة: خفـّض. ففـي الـبـيـت الـثــانـي نجــد
كلمـة: "بنيـّات" مصغـّرة، تـدلّ علـى آقتـراب
الرائـي منهنّ، سـواء أكان آقـترابـاً ذهنـياً أم
ـــاً. وبـتــشـبـيـههـنّ بـ:كـــزغــب القــطـــا، واقعـيّ
تقلـّصـت المــســافــة أكـثــر، فــإذا وصلـنــا إلــى
الــشـطــر الـثــانـي:"أجـمعـْنَ مـن بعـض إلــى
بعـــضِ" فلا تـــــدري هل يـــصف الـــشــــاعــــر

البنياّت أم الفراخ؟ وما هم؟ّ
يتــوضحّ تقـليـص المـســافــة أكثــر في البـيت
الــرابـع بجـملـتـيْ:"بـيـنـنــا" و"تمــشـي علــى
الأرض". من نــاحيـةٍ أخـرى، يـظهـر الــسلمّ
المـوسـيقي علـى أشـُدهّ وضـوحـاً وتـأثيـراً، إذا
مــا قــابـلنــا في البــدايــة الـطيــران الـشــامل،
الشـامخ العالي، بمـا آنتهت إليه المقـطوعة

من "مشي" على الأرض.
المـظهــر الآخــر الــذي يمكـن الآستــدلال به
علــى المــوسـيقــى الـــداخلـيــة، هـــو مقــدرة
الـشـاعـر المـدهـشـة علـى تـبعيـض الكلّ إلـى
أجــزاء، مــنفــصلــة مـتــصلــة في آن واحــد.
ــات إنمّــا فبـمجــردّ تـصـغيــر بنــات إلــى بـُنيّ
نقلنــا الشـاعــر من شئ عـام، إلـى تفـاصيل
حمـيمــة. وحيـنمــا ذكــر: "كــزغـب القـطــا"،
ـــــوبــنـــــا الـــــوتـــــر الحـــسّـــــاس، لا لمــــس في قل
بالتجاوب مع جمـالهنّ فقط،بل بآستدرار
العطف، فـلا ندري مـا الذي نـقولـه لـ"ماذا
تقـول:"لأفـراخٍ بـذي مـَرخٍَ/ زغُبْ الحـواصل
لا مـاء ولا شجـرُ"، فـنقف مكتـوفي الأيـدي،
وكــأننــا مع الحـطـيئــة:"في قعــر مـظـلمــة".
وبـشـطــر:"أجُمـعن مـن بعـض إلــى بعـض"،
أضــــاف الـــشــــاعــــر إلــــى جــمــــال الــبــنــــات
ومـسكنـتهنّ، صفـة جـديـدة هي الـهشـاشـة،
وكأنّ جمعـهنّ من بعض إلى بـعض، ما هو
إلّا شـئ شـبـيه بـبـنــاء عــشّ، مـحكـم وواهٍ في

الوقت نفسه.
يــبــــدو أنّ أهــمّ مــــا جــــاء مــن تــبعــيــض في
المقــطـــوعــــة أعلاه، هـــو مـــا ورد في الـبـيـت

الرابع:"أكبادنا تمشي على الأرض".
المــشــي للــطـيـــر كـمـــا هـــو للإنــســـان. لـكـنّ
تــوقـيـته هـنــا يـثـيــر الـقلق والخــوف لــدى
الأبــوينْ خــشيـة أن يــدرج الأطفــال، بعيـداً
فلا يـُـرونْ، وكــأنّ الـشــاعــر كــان يمهـّـد بهــذا
الــبــيــت، إلــــــى القـلق والخـــــوف في الــبــيــت

الأخير:
لو هبتِّ الريحُ على بعضهم
لآمتنعتْ عيني عن الغمضِ

آمـتنــاع العـين عن الـغمــض، حنــوّ لا ريب.
لـكنهّ عـملٌ آنعكـاسي هـذه المـرةّ، وهـو أسـرع
مـن أيّ عـمـل إرادي. بهــــذه المـثــــابــــة عــــزل
الـشاعـر حاسـّة البصـر عن بقيـّة الحواس،
وكـأنّ لها آستقلالًا خاصـاً عن بقية جوارح
الجسـد. يمكن بـالطـريقـة نفـسهـا مقـارنـة
الـفعل:"أنــزلنـي"، في أولّ المقـطــوعــة الــذي
يــدلّ علــى الإكــراه والإجبــار، من قـبل قــوةّ
غـامضة هـي الدهر، بفعـل:"آمتنعت" الذي
يدلّ علـى ردةّ فعل غريـزية لا إراديـة، حتى
ــت لا تهـــــددّ أطفــــالًا كــــأنّ الـــــريح ‘إذا هــبّ
حــــســب بـل تهــــــددّ فــــــراخــــــاً، إنْ هــي أودتْ

بعيدان أعشاشها الهشةّ.
من نــافلــة القــول إننــا بــالعــراق، وخــاصــة
الـنــســاء، يكـنـّين عـن الأبـنــاء بــالأكـبــاد، أو

فلذات الأكباد. 
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ــاً طــويـلًا يقــطعّ يــسـتغــرق وقـتــاً عـــاطفـيّ
النياط، ويزيد من اللهفة المتوقدّة. كذلك
تبدو صورة الزوج المتخيلّ. يبدو أولّ الأمر
علــى شكل بقعــة صغيـرة في زحــام. تقتـرب
الـبقعة أكـثر فـأكثـر فتسـتوي رجلاً. وحـتى
يـزيـد نـاظـم الكـلمـات مـن تلهفــات اللقـاء

جعله يصعد تلاّ، فأبطأ اللقاء بينهما. 
تـبــدأ الـتـصــويـتــة  ARIAبـصــوت دقـيق
ضعـيف كـــأنهّ يخــرج مـن أبعــد نقـطــة في
الأفق، ثـمّ يــصعــد ويــصعـــد، ويقـتـــرب مع

آقتراب الباخرة الموهومة".
هذه الـتدرجـات هي مـا يمكـن أن نعني بـها
المــوسيقـى الــداخليــة للـوحـة أو الـنحت أو
الــرقـص، أو النـصّ اللفـظي، ومــا هـمّ بعــد
ذلك إن كــان النـصّ نثـراً أمْ شعــراً. لنـأخـذْ
مقطـوعـة قـديمـة، ونحـاول تـتبعّ تـدرجـات

الحركة وأصداءها:
"أنزلني الدهرُ على حكمه
من شامخٍ عالٍ إلى خفضِ

لولا بنياّتٌ كزغُبْ القطا
أجُمْعِنَْ من بعضٍ إلى بعضِ

لكَان لي مضـطرَبٌَ واسـعٌ
في الأرض ذاتِ الطولِ والعرضِ

وإنـّمـا أولادنـا بينـنا
أكبادنا تمشي على الأرضِ

لوْ هبتِّ الريحُ على بعضهم
لآمتنعتْ عيني عن الغمضِ"

هــذه المقـطــوعــة التـي لا تنُــسب إلــى أحــد،
ــنـــــسَــب إلـــــــى آحـــــــاد، هــي مــن مـع ذلــك تُ
معجزات الـشعر، في موسـيقاها الـداخلية.
لنِنـْسّ للحظـات أنهـا من مجــزوء السـريع
)مـسـْتفَعْـِلنُْ مـسـتفعلـن فعِـْلنْ(، ولـنحــاولْ
إيجــاد العلاقــة الهـارمــونيــة بين الأمـزجـة

المتقابلة المتضادةّ.
حتـى بقراءة سريعة لهـذه المقطوعة ندرك
علــى الفــور، أن الــشــاعــر آسـتحــال نـصفــاً
طيـراً ونصفاً إنساناً. بكلمات أخرى أصبح
لهذا الإنسـان جناحان وعـشٌّ وفراخ. هكذا
اضــاف الــشــاعــر إلــى أمــزجـته الإنــسـيــة،
أمــزجــة طـيــوريــة، وإلــى حــركــاته المقـيـّـدة
خفقــات أجـنحــة، وإلــى حـنــانــاته، حـنــان

حوصلةٍ وهديل.
ـــة: "علـــى حـكــمه" مـنـــذ الـبـــدايـــة، وبجــمل
الآعتـراضيـة، صـورّ الـشـاعـر حـالـة لا مفـرّ
مــاً. تــدلّ "علــى حكـمه" ــدرَاً محـتّـَ مـنهــا، قَ
أيـضــاً علــى أن الـشــاعــر لـم يكـنْ راغـبــاً في
النـزول. جـمع الـشـاعــر بجـملـة:"أنـزلـني"،
حــالتـينْ:الــدرجــة الآجـتمــاعيــة المتــدنيــة
للإنــــســــــان، والــكفّ عــن الــتـحلــيق لــــــدى
الطـائـر، بـدليل قـوله:"شـامخ"، وهي صفـة
يبــدو أنّ الشـاعـر تعمـّد حـذف مـوصـوفهـا،
حتـى يتداعـى إلى الـذهن كلّ شـامخ. عدم
تحـديـد المـوصـوف زاد مـن سعـة الـغمـوض
الذي لا بـدّ أنْ يحثّ السامع على أن يكون
طــرفــاً في النـصّ بــدافع الفـضــول. وحتــى
يعُــطـي الــشـــاعـــر ذلـك الــشـئ "الــشـــامخ"
مسـافة بـصريـة تدقّ علـى النـظر الحـديد،
أضــاف كـلمــة:"عــالٍ". بهــذه الــوسـيلــة هيـّـأ
الشاعـر مسافـة يكون معهـا السقـوط اكثر

مأساوية وصعقاً.
بـكلمـة: خـفضِْ )فـِعلْنْ( الحـادة القـاطعـة،
أصبـح النــزول حــاداًّ وســريعــاً. بــالمنــاسبــة
يعـرف أصحاب الـطيور، كـيف ينزل الـطيرُ
ــر مـن علـيــاء سـمــائه، ومــرةّ الـبـيـتـيّ الــذَّكَ
واحـدة، وكــأنهّ كتلــة بلا أجنحـة إنْ هـو رأى

أنثاه على الأرض.
هـــــذا الـــــسلـّـم في الحـــــركـــــة، الــصـــــاعـــــدة
الــشــــامخـــة، وهـي تــتقــــابل مـع الهـبـــوط
المفــاجـئ، هــو أحــد مــظــاهــر المــوســيقــى
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معينة.
يـُذكـر أن هـذه المسـرحيـة إنمّـا كـتبهـا بـيكت
بـــاللغــة الإنـكلـيــزيــة خـصـّيـصــاً للـمـمـثل
الـــــشهــيــــــر جــــــاك MacGowan، وهــي
تحــكــي قــــصــــــــة رجـل ممــــــــزقّ في أواخــــــــر
الخمسينيات من عمره. تترصدّه الكاميرا
في غــرفـته الــصغـيــرة لـيلاً. تحـصـي علـيه
ـــاً. يــظهـــر جـــالــســـاً أولّاً. أنفــــاسه حـــرفـيّ
يــنهــض. يــــذهــب إلــــى الـــشــبـــــاك. يفــتح
الـــشــبـــــاك. يــنــظـــــر إلـــــى الخــــــارج. يغـلق
الـشبــاك. يغلق الـستـائــر. يقف. الكــاميـرا
تحصـيه زمنـاًً. "جـو" لا يـنبـس بـأيــة كلمـة

كلمة. صوتُ أنثى فقط يقرعّه. يعنفّه. 
إذا كان بيكت قـد آكتشف الوقت المختبري،
فـإنّ الممـثل جاك مـككاون المـدهش آكـتشف
كـنــوزاً عجـيـبــة في الــوجه الـبــشــري، فقــام
بــأكـثــر مـن ثلاثـمــائــة حــركــة في عــضلات
وجـهـه كــــــرد فـعـل لـلـكـلــمــــــات الــتــي كــــــان

يسمعها من ذلك الصوت الأنثوي. 
ــة حــال، إنْ هـي إلّا بــديهـيــة، أنْ لا علــى أيّ
مـوسيقى بدون سلمّ، سواء أكانت في لوحة
رسـم أم نحـت أم رقــص أم تــألـيـف لفــظـي،
شعــراً أمْ نثــراً. علــى هــذا يمكـن القــول إنّ
هنـاك من الـنثـر مـاهـو أجـود الـشعـر، وقـد
يكــون بعـض الــشعــر أردأ الـنثــر، بحـيثُ لا
تجــد فيه هلـة ولا بلـّة. علـى العمـوم لا بـدّ
للكـاتب مـن معرفـة التـدرجات الهـارمونـية
في اللـون، في الصـوت، في الحـركـة أولًّا ومن
معـرفـة تـوقـيتهـا، وكـيفيـّة تــوظيفهـا، وهـذا
هــو الأهـمّ في الـتــألـيف الــشعــري خــاصـّـة،
بحـيـث تـبــدو اللفـظــة علــى أشـُـدِّهــا وقعــاً
وجـرســاً، حتـى وإن كــانت حـروفهـا كـامـدة،
ــــى أشُــــدِّهــــا لألأة وإن كــــانـت غــــائـمــــة وعل
ومعــتــمـــــة. فقــط إذا أحـــســنــت تــصــــويــــر
الــسكــون ســيكــون لــسقــوط إبــرة، زلــزلــة
وآرتطـام صخـور. فقط إذا جـسدّتَ صـلابة
الـظلمـة سيكـون للنـور طعم المـاء اللينّ في

صحراءَ قحط.
يعمـد الشـاعر لـسكب عـواطفه إلـى إحدى
حواسهّ الخمس. )عموماً وثمةّ آستثناءات
أكيـدة، يـعتمـد الـشعـر العـربي علـى حـاسـّة
واحــدة هـي حــاســة الـبـصــر أكـثــر مـن أيــة
حـاسـة أخــرى في رسم الـصـورة الـشعـريـة(
لـكــنْ لا تــتـكــثفّ الــصــــورة الـــشعــــريــــة إلّا
بتــوظيف حـاستّـينْ معـاً، الـسمع والـبصـر،
ــــمـــــــــس، أو الــــبــــــصــــــــــــر أو الـــــــــســــمـع والـل
والشمّ...إلخ. أمـّا شاعـر كرامـبو مـَثلًَا فإنهّ
يعـمـــد إلـــى" تـــدمـيـــر الحـــواس" أيْ إلـــى
صهـرهـا جـميعـاً، فـتظهـر لنـا حـاســة كليـة
جديـدة بخـمسـةِ قرونِ آسـتشعـارٍ أوخمـسةِ
مجـسـّات لــرسم صـورة شعـريــة متـواشجـة
ــرة وشــاملــة، ثـمّ يخـتــار الــشــاعــر، لا مــؤثّ
إرادياًّ، الوعـاء الذي يسـكب فيه العواطف.
قــد يخـتــار اللــون وتــدرجــاته، أو الـصــوت
وتــدرجـــاته، أو الحــركــة وتــدرجـــاتهــا. )في
Blow –up فــيـلــم "تـكــبــيــــــر الـــصــــــورة
للــمخــرج الإيــطــالـي فـيـللـيـنـي، تــوظــيف
مـدهـش لنمـوّ الألـوان من الـشحـوب الـذي
يدلل علـى عدم نضـج العواطف والحوادث
في البــدايــة، إلــى الألــوان الــداكنــة حيـنمــا
ــرجـم ــد الأمــور. "تُ يــشـتــدّ الـصــراع وتــتعقّ
عــنــــــوان الفــيلــم في الــنـــسـخ العـــــربــيـــــة بـ

)"آنفجار"(.
قــــــد تعــطــيــنـــــا أوبـــــرا:"مـــــدام بــتــــــرفلاي"
لـبـــوتــشـيـنـي أجــمل وأعــمق نمـــوّ تـــدرجـيّ
ولاسـيـّمـــا في الـتــصـــويـتـــة الـتــي تغـنــيهـــا
الـبــطلــة وهـي تــتخـيـّل مجـئ حـبـيــبهــا في
باخـرة تظهـر في أبعد بقعـة في الأفق، على
شـكل خـيـط مـن الــدخــان، ثــمّ يكـبــر إلــى
بـــاخـــرة. نمـــوّ ذلـك الخـيــط إلـــى بـــاخـــرة
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صــلاح نــــــيــــــــــــــــازي

" صيحة الحرية " لكارل آبيل.. لوحة فنية هادئة لوضع كارثي
الـشبـان الـذيـن طحنـتهم مـاكـينـة الحـرب
دون أن يختـاروا ذلك المـصيــر المفجع؟ أمـا
الــــذيــن نجــــوا بـــــأرواحهــم فقــــد عــــاشــــوا
بــأمــراض وعــاهــات لـم يـبــرؤا مـنهــا حـتــى
أيـامهم الأخيرة. تلك الصـورة وغيرها من
الصـور كـانت تـشغل تـفكيـر المبـدع الأوربي
كــي يــــطـلـق صــيـحــتـه بــــــــوجـه مــن رســم
مـلامحهــا القـبـيحــة، ومــا كــان مـن كــارل
أبـيل إلا أن ينـصــاع لنــداء روحه في إحـدى
المـســاءات ليـضع خـطــوطه وكـتله اللــونيـة
علـى قماش لـوحته، ويـرسم طائـراً جميلًا
بـوجه قريب المـلامح من السمـات البشـرية
وبــألــوان زاهـيــة تمــامــاً كـمــا هــي أفكــاره

وتطلعاته.
وفي نظــرة متـأملـة لـلعمل نجـد أن أول مـا
يـلفــت انــتــبــــاهــنــــا، هــي تلـك الخــطــــوط
الـسوداء الـبارزة بـشكل ملفـت للنظـر التي
شكلـت العـينـين والأنف والـفم الــذي جــاء
عـلى شكـل مثلت يتـوسط التكـوين تمـاماً،
ليجسـد مركز الـصيحة ونقطـة انطلاقها،
صيحته الخالية من أي ملمح من ملامح
الـتــشـنج. جــاءت تـلك الخـطــوط قــاطعــة
الإيقــاع اللــونـي لـبقـيــة ألــوان الــوجه كـي
تقـود المـشـاهـد إلـى انـتبــاه أكبـر يــدله إلـى
أفق الـــرؤيـــا الــــواسع مـن خـلال العـيـنـين
وقــوة الـكلـمــة المـنــطلقــة حـيـث الـصـيحــة
وثبـاتهـا. أمـا تـلك الانحنـاءة أو الاستـدارة
في محـيـط الــوجه يــســار اللــوحــة، والـتـي
تــشـكل اسـتـــدارة وجـنـــة مـــرتـفعــــة، فقـــد
ـــة خفـيـــة مــنحـت الــشـكل إلـتـــواءة جـمــيل
للـرقبـة، إلتـواءة محـسـوسـة غيـر مـوجـودة
فعـليـاً في الـتكــوين فـالــرقبــة غيـر ظـاهـرة
للعيـان. وبالمـقارنـة بين حجم الـرأس وبين
حجم الجـسـد الـذي أتــى أقل منه نـسـبيـاً،
يتضح لـنا أن هـذا التـبايـن يمنح التكـوين
حــركــة تعـطـي للـصـيحــة بعــداً إنــســانـيــاً
واضحــاً، حـين نـتـصــور أن الــرأس مـتقــدم
إلـى الأمـام ليـوصل صـيحته إلـى أقصـاهـا
بيـنمـا يقـف الجسـد مـنتـصبـاً إلـى الخلف
بـثلاثــة أرجل علــى عكـس مــا هــو معــروف
عـن الـطـيــور، ربمــا تعـمــد كــارل آبـيـل ذلك
ليخـرج التكـويـن من مفهـومه الـتقليـدي.
أما اليد اليمنى للطائر أو التكوين، فإنها
تعـطـي ثقلًا هـي الأخــرى لــو تـصــورنــا أن
الجسـد بـالكـامل مـستنـد إليهـا في حـركته
لتكـون هي والوجه بنفس المسافة بالنسبة
للمشاهد. الجسد بلونه الأزرق يأخذ بكل
تــأكيــد شكل جـســد طيــر، من خـلال تتـبع
إنحــاء الخــط في يــســـار اللــوحــة لــيكــونّ
الصـدر حتــى النهـايـة المـثلثـة الـتي تعـطي
شـكل الـــذيل. أمــا المــثلـثــات أو المــسـنـنــات
الثلاثـة المنتصبـة فوق الجـسد فقـد جاءت
لـتــصـــور الجـنـــاح في حـــالـــة تـــأهـب لـــرفع
الجـسـد ومـن ثم الـتحلـيق، الجنــاح بلــونه
البرتقالي الوهاج، تـأكيداً صريحاً على أن
الــتكــويــن يعــود لــطــائــر ابــتكـــره الفـنــان
ليـعمق فكـرة الحـريـة المـنشـودة بـأسلـوب لا

يخلو من أساليب الأطفال في الرسم.
المتأمـل لهذا العمل سرعـان ما يكتشف أن
هـنــاك خـطـين نــازلـين ابـتــداء مـن نهــايــة
الأنف حتـى الـذيل جهـة الـيسـار بـالنـسبـة
لـلمـشــاهــد واليــد جهــة الـيمـين ليــشكلان
مثلث الجسد ويمنحـان المشاهد بعداً آخر
لامـتــداد جــســد الــطــائــر حـيـث الــرقـبــة
والـرأس. الخطـان في مسـاحة الـوجه وقبل
ظهـــورهـمـــا الــــواضح لـيــشـكلا الجــســـد،
يــظهــــران كـمــــا هـي الخــطــــوط المخفـيــــة
المـتبعـة في الـرسـم الهنــدسي الـتي تعـتمـد

إظهار الأبعاد الهندسية الخفية للشكل.
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خرائب، تمـاماً كمـا هي أرواح وآمال الـبشر
من أبنـاء جلـدتنـا في وقتنـا الحالـي، حرب
هنـا وموت هناك، مجازر ومقـابر جماعية،
أســرى ومعتقلـون، أرامل وأيتـام، قتل علـى
الهـوية ومـصادرة حـريات، تـنظيـف سجون
وتعميـر سجون أخـرى، تبعات كـوارث تشبه
في حقــيقــتهـــا تــبعـــات الحــــرب العـــالمـيـــة

الثانية إلى حد ما. 
في تلك الفترة، أي ما بعد
انــتهـــاء الحـــرب العـــالمـيـــة
الثــانيــة، تكــشفـت الكـثيــر
مـن الحقـــائق عـن مجــازر
إنــســانـيــة بــشعــة ارتكـبهــا
جنــود ومــرتــزقــة أصحــاب
القـرار في أوربــا بحق أبنـاء
ــــــدتـهــم، بـقــيــت أوربــــــا جـل
سـنوات طـوالًا وهي تـتلقى
كل يوم أخبار كـارثية كانت
قـــــــد خـلـفــتـهـــــــا الحـــــــرب،
حـينهـا انـطلقـت صيحـات
مــتـعــــــــددة الاتجــــــــاهــــــــات
والأهــــداف مــنــبعــثــــة مــن
دواخل مـتــرعــة بــاحـتــرام
الإنــــــســــــــان وتــــطـلـعــــــــاتـه،
صـيحــات الفـئــة المـبــدعــة
الــتــي طـــــالمــــــا وقفــت بــكل
صلابـــــة بــــــوجه الحـــــروب
والـــــشـعـــــــارات الـــــــزائـفـــــــة.
حــيــنهــــــا اتجهــت أنــظـــــار
النـاس لـبنـاء الإنـسـان من
جــديــد، لــذا كــان الــوسـط
الثقافي والإنساني الأوربي
مــنـــشـغلًا بــتــــرمــيــم روحه
وصـلابتهـا أمــام الضـربـات
المـتلاحقــة الـتـي يـتلقــاهــا
عـن طـــريـق تلـك الأخـبـــار
المـفـجـعــــــة الــتــي كــــشـفــت
كــارثـيــة ومــأســاة الحــرب، فــأنـطـلق خلال
ــــة الــتــي تلــت الحــــرب، الـــســنــــوات الـقلــيل
العديـد من الـصرخـات المنـادية بـالاهتـمام
بـــالإنــســـان بـــدلًا مـن الانــصـيـــاع لأوامـــر
أصحــاب القــرار، فـصـــدر الإعلان العــالمـي
لحقــوق الإنـســان وبــدأ الاهـتمــام بمعــاقي
الحـــروب، واهـتـمـت المـنــظـمـــات بــــالأرامل
والأطفــال، وأسـتـمــر الــبحـث طـــويلًا عـن
المفقـودين والمشـردين واللاجئين، ونـاشدت
تلـك الأصـــوات ضـمــــان حقـــوق المــنفـيـين
وغيــرهــا مـن الأفكــار والمتـطـلبــات، وكــانت
لـــــــوحـــــــة كـــــــارل أبــيـل واحـــــــدة مــن تـلــك
الــصــــرخــــات الـتـي كـــشفـت عـن روح ذلـك
الــصـــراع المـــريـــر بـين المـبـــدع المـتـــرع بهــمه
الرامي إلى بناء حياة مسالمة، وبين أطماع
الـسيــاسي وهـمه في إشعـال الحــروب وقتل

البشر طمعاً في تحقيق رغباته المريضة.
الزمن المقروء في لوحات كارل آبيل يعتمد
مـوضـوع اللـوحـة لا أسلـوبهـا، فـالتـعبيـريـة
التجـريـديـة الـتي ميـزت أعمـال كـارل آبيل
لــسـنــوات طــوال امـتــدت حـتــى وفـــاته في
بـروكـسل عــام 2006، منـحت القــارئ حيـزاً
مهـماً خـاليـاً من متـاهات تـعدد الأسـاليب
كـما هـو معـروف عن الـعديـد من الفنـانين
التشكيلـيين الذين عـاصرهم هـذا الفنان.
فــأسلــوب لــوحــة " صـيحــة الحــريــة " الـتي
رسمها عام 1948، نجده ذات الأسلوب بعد
خمسين عاماً كما في لوحته " الحنين إلى

بوق لطيف " التي نفذها عام .1998
العـنــوان له دلالـته الــواضحــة، فــالعـمل "
صــيحـــة الحـــريـــة " يـــدل علـــى أن هـنـــاك
اسـتلابــاً واضحــاً لحــريــة الإنـســان آنــذاك،
كـيف لا، وقــد سلـبت الحــرب وسجــون من
صـنعهــا أرواح وحــريــات مـئــات الآلاف مـن
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